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واحدحجازيالمعطيعبداحمد
شرط!)حققواالذينالقلةمنالشعراء

هووما"فني"هومابين"التوازن

قومية،شموليةذو"اجتماعي)1

((قفامو"و"حالات"عنلتعبيرابمعنى

وفوحخلالمنوضوحهااكتسبت

منولعله.والفنالحياةفي،موقفه

تشخصالذي"التوازن"هذاخلال

حتىكتبماكلفيواضحةملامحه

طريقه"يختطاناستطلع.ن71

عئرمافييتلخصالذي"الثعري

نا"راىحين..سنواتقبلعنه

فييساهمانحقاالاصيلالشعرعلى

ردودالىيؤديأن..الافكارتغيير

فيامانتهبقدروفكريةاجتماعيةفعل

."الامةروحيعك!سأن

عمايسألحينحجازيكانواذا

سخلانه.بتواضع،يقول،حققه

جمل،تجاربهااو،حياتهتجربة

ناالهدف..اخلاصمناستطاعما

لنا،فلن..."الموقف"الىيصل

صميمفىمعهالحوارنبداان،هنا

المصر،اطارفي.."الوقف"هذا

."التجربةخصوصية"اًطلروفي

تمثيلامعالمهااًكثرفي،عنهاعتركما

..ال!ثعريةلشخصيته

الطرقةمنهناحديثنانبدااناود

اثعيرةالبلايةكانتانهاشكلا.بالمدينة

مجموعةاولمنذشصكفي!لانتباه

بلامدينةة):وهي،اصعرتهاشعرية

منال!فةهذهعنتفصحاثي،"قلب

قصانل!ا.وحتى،عنوانها

4

:اجراهحديث

ال!ععامرانيماجد

مسألة،ذكرتكما.هيبالمدينةعلاقتي-

الاساسكانتوربما،شعريفيمحورية،أساسية

ن.7االىبدايتهامنذالشعريةتجربتيعليهقامتالذي

مدينة"فيعنهاعبرتكما،عنديبالمدينةالعلاسة

..خامةعلاقةهي،التاليةوالدواوين"قلببلا

تربيتيخلالمنلأنىخاصةعلاقة.علمةعلاقةوايخسا

الطفولةزمنعثتانبعدالمدينةفيوتجربتيوثقافتي

الىانتقلتثم،باستمرارالقريةفيالصباوإول

التيالريفعةالتربيةالىبالاضافة،هذاكل-المدينة

الاتتغيرلااعمافيفيللمدينةماصووةأنشأتتلقيتها

هذهلتعديلفعالايكوناناحاولوبوع!،شديدببط،

..واجباالتعديلهذاكاناذا،الصورد

المجتمعفيالمدينةدورفهي،العامةالعلاقةاما

العربي.المجتمعفي:أقولانواستطيع،المصري

الحديثة.المدينةهذعنشوءوطبيعة

العربيةالحديثةالمدينةان.العامةبالعلاقةفلنبدا

الفلاح،العاديالعربيللمواطنبالنسبة،حديثةهي

وهي،مزيفةمدينةهي.اعرباهيروجمل..والعامل

،وللاستغلال،للطغيانمؤسسةهي..قاهردمدينة

وهي..(للاجانباللاخرينمؤسشةوهى..وللغسلد

تنشأولم،تنبعلممؤسسةوهي..للاغنياءمؤسسة

علىفرضتانما..البلادأهلحاجاتمنطبيعيةنشاة

المصالحنوعبمفيهاالناستقاليد.عمارتهاالبلاداهل



فيها.تعينىالتيالاجتماعيةالقوىنوعتفيهاالموجودة

عنصورةنكوالعاديالعربيللمواطنبالنسبةهذاكل

والظلموالاستغلالواشخطيئةالفسادصورةهيالمدينة

النصيحةتلكدائماتسمعأنالطبيميومن.والقهر

يذهبالذيالابنالى،الأباو.الأمتقدمهاالتي

احذر..المدينةاحذر":المدينةفيليعملأوليتعلم

.."المدينةاهلاحذر..المدينةنساء

من.عموماالباديةأهل؟وطالريفاهلموقف

موقفهو..المدينةمنالقادمينمن..المدينة؟هل

سخرية..متبادلةسخريةموقفهو..دائمحدام

وسخرية..بالريفيينالمدينةأهلجانبمنظاهرة

وهو،المدينةاهلتجاهالريفاهلجانبمنمستترة

هائلوحعى.مفهومغيرحيوان.ايضاخوفموقف

الفساد.الريفيللخيالبالنسبةالمدينةهووكا-!

ايضاالروحيوبالمعنى.الخلقيوبالمعنىتالماديبالمعنى

تسهر،لكيالمدينةالىقريتكتركفأنت.المدينةتمثله

..ذلكغيرالى..النساءتعرفولكيختشربولكي

علىحصولكمحاولةاو،ح!ولكخلالتصابوقد

منهاتقاسيتظلباثار،هناكومنهنامن/المتعةهذه

بعضفي،وتمرض..وتخدع،سسرق.حذويلازمنا

الصورةهذهالىادىهذاكل.وهكذا،الاحيان

عنحرمن/كذلك،لامريخلوولا.المدينةعنالشعبية

بنساءالاعجاب..بالمدينةالاعجابعنصر،اخر

وهذا..وغثاهاالمدينةبنظافةوالاعجاب..المدينة

وبالتائي،الشعبيةالأثوراتفيكذلكموجودالعنصر

ضائع!عنصرانهالا..الشعبيةالروحفيموجودفهو

يبررمالان،وبحذربايجازعنهيعبرأو،مستتراو

ناكونهو-بالمدينةالاعجابعنصر-العنصسهذا

والامكانياتوالامتيازاتالمؤسساتمنلديهاالمدينة

لماذاوبالتالي..منهمحرومانفسهالرينىيجدما

وقد،أغنيةفيبهيحلمقدانه؟بهيحلمولماذا،يغنيه

المدينة،ضغطلكن.ذللثغير؟و.مثلفيبهيحليم

كلهذاضغطجعلخالسيىء..جانبهاالعثريروجانبهل

ونفسه.حياتهعلىاكثر

بالمدينة:-أناعلاقتي-الخاصةللعلاقةبالنسبة

نموذجياريفاليستانها..كبيرةقريةفينشاتفقد

مناثارةايضاوفيها،الريفمنشنىءففيها،مصريا

الصورةهذهكانتذلكومع،الجديدةالمدنيةالحياة

تصورهموفي،بالمدينةالناسعلاقةفيالغالبةهي

للمدينة.

ففي.تلقيتهاالتيالخاصةالتربيةنوعيلتيثم

علىتعتمدخمحافظةالبيتفيتربيةتلقيتالبداية

بالاضافةخهناومن.الاسلاميةالعربيةالثقافةصول3

حبةوهي-عشتهاالتيالعائليةالحياةطبيعةالى

وافرادهاتالا-هـةاعضاءبينالترابطمنبكثيرتميزت

خسرثهماوهذا)..والممقالشديدوالحبوالتالف

جعلنيهذاكل..(المدينةالىالقريةتركتعندماكله

حيثالمدينة..وقفتكماطالمدينةمواجهةفي:قف

حيثبيت،لاحيث،اهللاحيث.حقيقييناصدلمحاءلا

الاولىالفترةفيهذاكان.امانلاحيت..خضرةلا

نتيجةالقاهرةالىذهبتوقد-المدينةفيحياتيمن

علىالدبلوبمحصلتانبعدكمدرسالتعيينمنلحرماني

مقالتعيينحرمت..معلماأكونلكييؤهلنيثانالذي

..اتخذتهسياسيموقفوجودبسبب،المدارسفي

الخريجينتحرمالحكومةكانتالوقتذلكوفي

حكومية.وظيفةايةعلىيحصلواانمنالمعارضين

هذا؟كانوقتايفي*

علىحصلتجيث..5591عامذلككان

وانتظرت..5591-54!االدراسيالعامفيالدبلوم

وسالت،..يحدثفلمالعامهذاخريففيعينان

منبأمروذلكالوظيفةعلىتحصللنانكليفقيل

..القاهرةالىالذهابالىفاضصررت..المباحث

الرسالة"مجلةفيالاولىقصائدينثرتقدوكنت

الاثربعضالقصائدلهذهيكونانوتوقعتخ"الجديدة

قدمما،القاهرةفيبعضهماوالمثقفينعندوالوقع

كان.وقد.بمساعدتهمعملعلىالعثورفرصةيعطيني

اواًخراو،5691أوائلفيالقاهرةوصلتفمندما

الصحلفة،فيمكلنالياجدأناستطعتة5591

محملا."الخيرصنباج"مجلةفيمحرراواضتغلت

علاقةيصورالذىالميراثهذا.المعقد.الميراثهذابكل

التيالاليمةالتجربةآثاربكلومحملاخبالمدينةالريفي

منالمنعتجربةوهي،اجوائهافياعيشازاللاكنت

تستعداسرتيفيهكانتالذيالوقتفي،التعيين

واستعداًديدراشيانهاليثمرة،الثمرذهذهفلاقتصل

لملأني،خابهذاكل..ذلكبعدتياسرلمساعدة

اعوضاناستطعت،الحالبطنيعة،ولكني...آتعين

فعلهاتفعلظلتالتجربةهذهانغير..حدثما

روحي.في

عليهقامتالذىالاساساو،القاعدةهيهذه

..فعلاالمدينةفيضعت.بالمدينةوعلاقتيتجربتي

فقد..روحيافيهاضعتانما..ديالملبالمعنىلشى

كلمنيخرجأنمثليريفيشابعلىالحعبمنكان

ومعالاهلومعالناسمعالاليفةالمتسابكةالعلاماتهذه

بهيقذفلكي،كذلكالافكارومع:القريةفيالطبيعة

.القاهرةفيالاصمالوحثرالفراغذلكفي

فيالخارج،كنتمستلباانكهذامنافهم*

ثاظي!ايلاستلابهذاتقاومكنتمنك

تحع!مي،الشعرظلالمنعليهبالرد

الحيظمواجهةفينفسكداخلالتماسك



بكل..فيهتعيششتالذيالخارجي

..عليكيفرضهاكانتحدياتمنفيهما

الوحيدالني-حمبيعيوشذا-بالعئبعادعيلأ-

وعشرات.ألاففهناك.التجربهلهددنعرخساندي

القر-تنكفطوخاصة.ءلناسمنمنزييننجل.لا!اية

وقعتحيث.تمرضتلماتمرضوا.عنهاانحدثادتي

ثورذبعدالمدينةالىالمعريالريفمنهجردـواسعة

عاصمةتكونإنالدينةكفتانبطسد..؟591

المصرية.الكبيرذوادبرجوازية.المصريةلدرستقراطية

والعمالالفلاحينبوسعوإصبح.المصريينوالاغنياء

فقراءالفلاحينالىالمنتمينوالمثقفين.الصغاروالمثقفين

فييعيشواأنهؤلاءكلبوسعاصبح..العمالوفقراء

..الوحيدةالتجربةهيليستفتجربتي.القاهرة

الوجهةمنطكانتربماتجربتياناتخيللكنني

كلامام"لآنيذلك..الوحيدةألتجربةهعي.الشعرية

المدينة.تمثلهكانتادذيوالطغيانالجبروتهذا

امامالمهزومبتجربةالريفمنخرجتائيألم*حغلى

التعيين،منمنعونياونهزمونيالذينهؤلاء.المدينة

وانا..القاهرةفييعيشون.وظيفتيمنحرموني

لكني..يعيشونحيث،مدينتهمفياليهماذهب

لم-تجربتينيكوربماالذيالشيءهووهذا-

المدينة.لهذهستسلمل

هذهفيانكهوبهاعقباناربدمام!

صستك،الهدينةانمع،التجربة

ناومع..وقهرك،استلابكوحاولت

كما-الخاصاطارهاهذاالاولىتربينك

اثعوريمناخنتفانك-اوضحتم

..الحييةمواجهةفيواسلوبهشخصيته

الحياةبمواجهة..يتحداهمنفيفي

بعضمنالعكسعما..سابانوالامن

يبدوالذيالصبورعبدكصلاح،زملائك

فانه،الموابهةهذهمثلحاولحينانه

اسنسلمبعد!ا..بضعفعليهاأقدم

اخذ،الحرينةالصوفيةمنن!مالي

نفسه.يغنيهامع

صلاحوتجربةتجربتيبينالاساسيالفرق-

ريفيانهرغم،الصبورعبدصلاحان،الصبورعبد

اعتبرالقاهرةالىانتقلعندمالكنه/الشرقيةمنمثلي

نفسيفاعتبرت،اناما..القاهرةعنمعبرانفسه

لقريتيجاسوسانفسيواعتبرت..للفاهرةمقتحمل

وانا..القاهرةعوراتعقاكشفوانا.القاهرةفي

،المصريالريفالمحدمانأحاولوانا..قريتيعناكتب

..الانسانيةالوجهةمنولكنالاجتماعيةالوجهةمنلا

المبميالريفباعتبار.اعتباردـ.لهيردالذيالتقديم

المزيفة.الحضارةهيوالقاهرةثالحقيقيةالحضارةهو
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انسانية.-اللأهيالانساليه.وانقاهرةهوياـلري!المصر

..الخيرهو؟منهأساسيجابكي.الم!-فيالري!

قدهدافانوبالطبع.والدساداتسميوا/حاهرت

عاطفي.ترومانتيكيبنون.ألبدايةمي.لجربتينلو

والعثبرةالخيرالثنائيةهذدمهـناكأن.ايخمدومثالي

ذلك.غيرالى.والقبحالجمال.وانلرأساليةالأس!اليه

منبشيءدعالجه)ن.ذلكبصدنحاودتماوهدا

منمكنتنيالقاهر!فيتجربتيانعندضلا.ايوعي

...الاناتغيرتحيث.الفضيةمعالحه

؟انجاهباي*

اجتماعياوافعاتصبحلاالمدينةانباتجاه-

يكنلب!عندماقبلمنيحدثكانكماةلمطبا،أكطدم

تكنلمعندما..اًمدقاءدييثنلمعندما..بيتلي

كنتعندما..عملعنالحثكنتعندما..اسةئي

فياعيثرأصبحت.ذلكبعدتغيرتالمسطدة.ستردا

..القاهرهفىوانسسةالقاهرةفيواعمل.اد!هرد

من،حتى.صبحتة..القاهرةفيموجودااصبحت

ةالقاهرةتعدلمةالتجربةتغيرتعندنذ.القاهرةلعلام

الىتحولتوانما..المشخلةهي.اجتماعيةكبيثة

وبمعنى.القاهرةولشعت،المدينةآصبحت."رمز"

فياكثرالقاهرةترىأنتةأوضحبحسورةأو.اخر

الديوانمنالاولىالقصائدلياوتالأولادديوان

فهي،المدينةتطبدعندما،ذلكبعدلكنك..الاول

؟خرةبمعنىاو.مدينةأية..مدينةكل..المدينة

وفي..الاحوالبعضفيالفاسدة،الظالمةالمدينةفهي

باشكالتتشكلاخذتالمدينةهذهفان.اخرىأحوال

واحيانا..ضائعةنفسهاالمدينةتكونأحيانا.اخرى

..بالمدينةالشاعريتوحد

أالاخرىهيمستلبةلانها*

غريبينوالمدينةالشاعرأصبحبحيث..تماما-

نااحيل..أعقدعلاقةاطارفيممامستلبين..معا

تكوناخرىوأحيانا،مباشرةاجتماعيةظبيعةذاتتكون

هناك.رمزيةطبيعةذاتاو،فلسفيةطبيعةذات

الضحصورهذاداخلفي.كليةفكرةاطارفيعلاقات

والمدينة.الشاعر:مستلبيناصبحاللعالم

ناخذانهنااودفانا،سمحتاذا!هه

مطنينمن،سفركمننطمطذر
آخذ"قلببلامدينة"مئ..مختلفتين

يكلماللعيوالفتىالاميرة":قصيلة

(يلاعتراهـ،يلأيبقلم"ومن.."المساء

!الممكن،هل."اثسولالامعرر"خذ7

حب!بتينهلالينعنب!تتحثان،هنا

أشصكفيكصحلتين

في"المساءيكلمالذيوالغتىالاميرة"قحسة-



حدثموضوعذاتقصيدة.أولا.هيخالاولالديوان

بصماتتركتشخصيةتجربةعنتعبيرفهي..فعلا

ذاتالقصيدةفانوبالتاني.القحسيدذعلىواضحة

تصورو؟نهالواقعتنقلانكانوهمها؟قححسيةطبيعة

جمهورالىمتوجهةكانتإصلالانهل،الشخصيات

جمهورالى..القحسيدةبموضوعةكذلك،متصل

والقراءالاصدقاءمنجمهور..نفسهبال!ثاعرمتصل

عثراتخمثلا،ألقيتالقصيدةوهذه..القريبين

...وأمسياتندواتفي،المرات

لأنهاتاخرنوعمنقصيدذ"المتسولالاميرأء

اصبحت..محاولةقصيدة..للنفسرثاءقصيدة

كانتسواء،روحيةعلاقةبالمدينةفيهاادماعرعلاقة

مباشرهعلا!ةليستلكنهاخايجابيةأمسلبيهعلاقة

علاقةاصبحت.تفاصيلهاينقلانويحاولعنهأيعبر

مامختارالمدينةفياناهل:آخربمعتى.موصف

القديمخالاضطرارذلكيعدلم؟لماذاومضطر.؟.مضطر

في.معينماديوضعنتيجةهوالذيالاضطرارذلك

نااستطيع.المدينةاتركانالممغنمنكانالدينة

وعنحر.ألتاءحيث،اخرمكانفيفأعملأذهب

طبص،)تماحدالىالوضوعخارجاكبحالاضطرار

الاضطرارهذالكن(اضطرارهناكفدائمالماما.انفيهلا

فيكانمما؟691او6391عامفيبحثيراشلكلن

تحولتهناومن.57!او،56!او،55!ااعوام

موقفاالوقفوأصبح..حالةالى..وضعالىالمدينة

فالعالم.بالذاتالمدينةمنموقفهوممااكثرالعالمس!

الامير،الاميرهذااستلابيحاولخاستلابكيحاول

تتعرضمعينمحيطفيالانساننبالةان؟ممنىفيي

قبحهايتبدىالتيبثروطهالواقعهذامثل.للدمار

الوافعهذا..المدينةفييتبدىممااكثروثناعتها

ذلكويحولخالجمالينهشانويحاول.النبالةنطكل

ضعيف.مستكينبائسمخلوقالىالنبيلالامير

ناالعالممحاولةازاءفيهيوالمشكلة..مستلب

ماترفضهل؟تفعلماذا.وجمالكنبالتكيستلب

وهـن؟وترفضوتناضلتكافحأمتستسلمهل؟تقبل

!فاتماعلىوحساب،للنفسانذارمحاولةفهيخهنا

ومن؟منهااخذتوماذا،منيالمدينةأخذتهالذىما

القحيدةتلكفيجدهاالتيالمختلفةالرموزهنا

فيمهمرمزالابرمز.(والأبوالمرأةوالقطةالمدينة)

ذلكخقبل.عنطيعبركانوفد."التسولالامير"

وسواهاخ"أبيالىرسالة"مستقلةمباشرةبقصائد

"المتسولالامير"فيالائياما.الاولالديوانفيكما

.الميراثهويكونأنالممكنفمن..آخرمعنىفله

المثليكونأنالممكنومق.القريةيكونانالممكنومن

الخ..النموذج..الاعلى

هو"المتسولالامير"انهذامنافهم*

،"المساءي!مكانالذيالفتى"نفسه

عنيبحثكانالذيالفتىنفسهوهو

..(،السيلهطريق"

.الاولالفتىهذاهوالمتسولفالامير..د!ما-

في؟متلز؟يكتبكانالذى"الاوزالفتى"هناولكن

وحسامييكبولافرسي":"الطنمةعندعاع)أفصيدة

.(،أدحلبةالجوانالاحع

الامير""الحتسولالاميرا)فياصبح..

يبيعأنبعدالقصيدةنهليةلي."سيفهيبيعالمتوق

لكيتسيفه.النهايةفي،يبيع.شارتهويبيع.رداءه

ناأي.المدنمداخلفيدليدزإو.للصطسكينليحسبح

الحنكبوت!،الواقعهذاضدسلاحههوىنالديادي!

المدينة.مدخلعلىدليلانفسهالسيفهدااكبح

الذيالسيفواصبح:المدينةمعمتواعتاألاميراصبح

على((الدليل"هو،دتدميرهايرفعهةنينبغيشان

قان،هناومن..مداخلهاعلىشاهدا..مداحدها

..الواقععننقلةقصيدةليست،فنيا.القصيدة

.فكرةقحعيدةهي..اخرنوعمنذكيدهولكنها

نانجدفسوفخ"الادوات"عنذلكبعدتحدثناواذا

هنا.منلتكونبد:تالرموز

حلتلمافا:أتساءلاناريد..عحسنا

اميراليصبح،كانالذيللفتىهذاكل

مسف؟

..طنيعيتطورانه-

ا!اقعأتطورامالفكرتئرمي

فالتغاور.كذلكواقميوتطور،فكريتطورانه-

فياشاعراانبممنى؟معنىبلي.محعبيعيأنواقعى

مسنيذهبانةالمدينةيرفض+نيقصديكنلمالمدينة

..المدينةيقتحمانيريدانه..العكسعلى.المدينة

يفرضانبمعنىيقتحمهاانيستطيعهل!كيفلكن

كضائنالىتتحوليجعلهاوانوتصوراتهمثلهكلعليها

ما)والانسطبامالاتفاقيتماو،التكامليتمحنىمثله

منباغترابحصلت،الامرحقيقةفيالعمليةان

منها،يقتربوالضاعر،تقتربالمدينة:الطرفين

الشاعرفان،شكولا.الطريقمنتصففيفيلتقيان

ومن،تصوراتهمنشيعا(المعركةلالمرحلةهذ.فيفقد

،الضروريمنوليس،البدايةمنبهاجاءالتيمثله

تصوراتأو،صحيحةمثلاكلهاأنتكونطالحالىبطبيعة

وان..ويثبتينفيأنالىبهادتاختباراته.سليمة

ذلك.غيرالى...ويركيحتف!ان..ويرفضيقبل

نهايةفي.الفترةتلكفيوخاصة،الدينةكذلك

ففي..تغيرتخالثانيالديوانوبدايةالاولالديوان

شهدت،الاحداثمنمرحلةنعيشكنلالوقتذلك

بع!!وانهشار،وسوريةمصووحدة،الجزائرثورة

..السويرقناةوفىميبمخالمنطقةفيالرجعيةاينغئم



الأرصوتوز!.عامبتسعلانبرجوازيةمحالحوقميم

ااترابمقطوعايمثماكانهذادل...ادفلامميمطعلى

منيحملهبما.بالع!اعراو.المثبابتلكظدتف!لكيالمطظيظك

.وظمومظاطيمثبظ

الأحساسمنتطاءهشماك.ذدكمع،لكق

الاحساسمنشهنءهناك.الاحيانبمدنقطنبامتاصيمي

الاحساسمنشيء..ينبغيكماالواجباداءبعدآ

السلويه.المكاهربمننأمام..ينبكطنكماهدمسلأبهبعدم

كل.استحدثتالتياو.بقيتالتيالسيئةوالمعاهر

نفسه.منعرالشليففهاانتيالوقفةهدهالىادىهدا

ذدطنعميتعبعيكما.يضالالمهيطظومو.تلأمرحك!يقهفي

."المتسولالامير"قحسيدة

والذي،المدينةمنالموقفلهذابالنسبةمي

نااريد،وخلفياتهجذورهععنابنت

جافب!اد،هناككانتاذاعهااساد

لطفية.،احرىمؤثرات،ائرثراتهده

نفسك،ميالاحساسهذاعمفت
الهعالم؟هذهمتلواكسبته

اسظسييطن.علىعنحبرينخامتفتيفثكل..امبعا-

عربيفمكتهسفهيالتي.أبيمكتره.هوالاولالعنمر

الذين7الماالىبالاضافهتدينيفابرأذاتاسلامية

عندما:اخرىناحية!من،ناحيةمن.كلهأحفظهكنت

المنفلوذدناوطامدنأقرااخذتقراءاتيوأختاراكرابدأت

،عامبثظذلنالعرسطالرومافتيكييهنالطنعراءنكايك

حقيلنفي،القراءاتهذع.خاصطثبنظذزنوالمصرييهن

للمثظينف؟الاكمذبالطنبيعذالميعورحايقذنرمكدتا،مو

هذاانعنفضلاةالفاسدةتالقبشحة،الطالمةالمدينة

وأ،عاطفدناو،مثلليتممورمهمرديكدظلمالموقف

فدماساقيلهكان..لا.الواكطلفيلهأحاسصلا

هظعاحماف،المسنغليهظعاممذكانتفملافالمدينة.الواصرن

لهابماطظكانت.والمزلفيدظالمزيفيهثوعاصمذبرالظالميطم

طمحظىتوحكهمظهابشرطنتها،وامكاناتوكدركاوكمدا

الفاطمثم،المثريرئطثالكلذلكتمثليكانت..بثقافتها

الاستسعلامعدمينبغيكما،عنهالابتعاديمكديلاالذى

معه.التصالحوعدم،له

مثلاط،طمهظفهاكقافذمميرطظتكدثلمالثقافذوطظذه

لياجداناتظ،الانشاءاهأيداناطن،اللكفاتعلمان

..ذلافغيرالى..شهاطظكعلطماحصزأاطظ،وظيفف

بمعنى.نمطيذجامنتيطتلقحظالاطظلىكقاكتطمانالامرصقيدن

النممتظرتظطظذا،بالكامايللانسانتصورائينفلتانطما

تصتظراتتمفي،شغفصياأنا.أصبممتبصيثتلبسندظ

الذطلالنمطظذجاكونلانمصاطظلفسلطظكتنطظفيحيلتبىطنفي

ببعضتطفتظتظنتملمطككافتتنان:آطتربمعنطظ.اارأه

...معينافموذجامنيصنعتولكخها،المعلومات

8

هو،،العينالنموذجالموهدأ.النموذجحدأشبدورت

مثقف"لمجردلاانتفلتفدنا.*انيالت!كتاندي

الثفافقبننهظاآمنتالتسمللنفافذنممطذمموظعنا(كأييئ

بهاواجهتالتيالقوةتلكلانتهناومن.الحسحيحه

املكلافيهكظتالذثهالديقطسهفسم.اًلمحيلذالطنويط!عذا

أؤطيطابمفسمياشعركنت.ادشمرالأتلاسنطعنىضسيتا

مطينطي.وبمل6امتلكتوبما.اطيظتبماتنمدينههذعمن

وفيها،البشرمنملايينستة-)جمينةضخمةمديخنة

هساعمظهنالا،ذلكمبي..كثعطهنعاك!سمذتمتلكهمادمن

له.بيتلا..هظمياطيعمظافهمهيالئمطمظقعننهيطعمره

يطيعمظقتظوذلكومبم..عمافولا..نطمدقاءلا.أسر"،

بالاممميطظعراحيانا.الطظدممانهذعكلمهيإمهطهانمه

لطظميفتظو..البكاءمهظنطظعالىهيممظهييتحطيمط..ذبما

الممينلنلاتعندئذةلانه.متحمساهظاعميا.داتما

الذيطاالناتظالهظ.؟يعظا.ينظمطوظنمابؤحسهظنفسه

كنتعندما.طايالهفيكانطيافكد.قياكللتنهعلىعم

انذلكفهظالسممههظهذاانواعظعظ.الاطظعارهذعنكتجي

هنهمظ؟عليهيحصطلانالاوطلللديطيأنقهؤالذيالنجاح

حمظكةفمياحظلهالذدأالمكانهذاعلىقدميطظهمبيا!ذي

هنالاليمةالعاصففالتجممبذهذععممالظمبيرانه.الشعر

ففد.المدينةمبمتجميينهتالطظيلنهداحياةمميرالممفلن

مشيرا،ذكيةملالسمقدمظهفيالنقاشرثفاءلاحعم

كجربةهيوانماتلوحديتجربتيليستهذهانالى

.طورالىطورمنالعربيالجتمعانتقال

منمهمةقضيةهناكانايضالييبلو!هه

..بشصكتتصل..هنااثارتهاالممكن

معبالمقارنةنفسكعنفكتفحين

ا!صماملاح!لاحظتالصبورعبدصلاح

عق،امكنما،يبتعدفشعرك..!ة

الاشياءتواجهلافانت..العقبمالبرود

..بالحستوا!اانما،(،بالمنطق"

جسلتوفد..وبدمقفة..وبالشصر

ابراهيممنقربكهنامنوربما.هذا

مقدهةفيعنهكتبتحينناجي
بص،عنهكنبتفانت.منهمختاراتك

انك،المواضعمنحعيرفياليويخيل

حؤلسح.مطذمطلذطظتؤكعبهيطيذان

..هذاعلىاطظاففكإنا..صحيمط..ححيبم-

شاعرلدطياسةيظعظنأن.فسطظطيتفهذاانطظأعلأه

عدد..كثيرونأناس،معينةادبيةظاهرةأو،معين

الباحطاهناك.امنظاطنةمطمعددأتظ،الباطمثيطممطك

الطظاعر.هذااًو،الظاتمؤهذعيمالجالؤتلالاكاديمتث

الحااعرذلكسحناك،ذلكأمكطكما؟متظضتظعيفممالميق

موضوعخلالمننفسهحتىيعالجانيحاطظطمالذتأ

...اخر



ناجي،ابراهع!معانتفطتهماوهذا!

؟المثالسبيللخا

ناجي.لابراهيمحبيأقدمأنحاولتقلنا.نعم-

.51سواخترلمولذلك.لهذاناجىابراهيموأخذت

منه.نفسيفيشيئاهناكلانناجيابراهيمأخذت

هذاحدود..الشيءهذاعنأبحثانحاولتطبعا

كذلك،،امكنوما..شعريفيناجيابراهيممنالاثر

عبدصلاج)زملائيبعضشعرفيالاثرهذاحدود

قدرعلى(وغيرهما..الفيتوريمحمدتالصبور

القليلةالصفحاتبهتسمحكانتماقدروعلى.الامكان

عنالنظروبصرف،علمبئ!كل.للمقدمةالمخصصة

فيالثيءذاتفعلتاننياعتقد،بالذاتالكتابهذا

.مطرانخليلمنمختأراتيوفيدراستي

منححمتهاانت،لل!ينةوبالنسبة!!

..فيكالنفسياثرهاخلكل

..سوسيولوجياباحثالس!؟نني..صنعا!

يقولوناحياناوحنى..المدينةمنموقفيلىلناعرألا

المدينةفيتكرههالذىالجانبفهذا..لا:عثلا.لي

ولانه...وكيتكيتالىيؤديلانه،ايجابيجانبهو

يهمني.لاكههذاانالا...وكذاكذابسببقائم

هيكمابالضرورةليس-هيكمابالتجربةأبد!انا

اصفيانواحلول-عنديهيكماانما،اراقعافي

ناالىملتغتغير..رموزالىتتحوللكيعنا!رها

منمستقىهوهل..شالعغيراوشالعالرمزهذا

ذلك.غيرالى..سواهامنأماليونانيةالميتولوجيا

الرموزفيهتكثرعندماتزيدالشعرقيمةاناعمتقدولا

رموزفيهتكونلاعندماالقيمةهذهوتقلخاليونلنية

هويكونأنالىشعريلأحوفاناةوهكذا.يونانية

منيتحدثونآخرينهناكانحينفي..رمزانفسه

.والرموزالاقنعةخلال

لغلأالشعرلغةان.النهايةفي:الامرحقيقة

رمزفيهاسواءةجيدةقصيدةتوجدفلا.يةرت

باي.رمزيةقصيدةوهيالا،فيهاليساممعروف

الواقعتعكسانيمكنلاالقصيدةانبمعنى؟معنى

شيباتعكسلكنهل،الملموس!المشاهدالواقعليس-

يمكنحتىتأويلهامنبدلاوبالتالى-النغسفي

..تاويلهمنبدلا،النهايةفي.فالث!عر.فهمها

تتصلجم!لكفيحقيقةتو!هناانتع!

منانكالملاخذاذ..بشصلهـجميعا

حعيرايحفلونلااًل!ذ!الشصاءبين

بل،يتلاماكزموز،*سطوريةبدرموز

معاينةعمليلةبنتيجةهيرموزكان

الو،كلعبهلاارتفاععمليةوهي،!واقع

اباروله،عميقرمزيمستوىالى

"مكانهمنينطلقيد4رغم،"الزملأدية"

يبواحيانا.الاحيانمنكثيرفي

(،امان"بهلاثرتفعانكلشعركالنافد

فوةلهفتصبح""زمثيمستوىالى

..الرمر

لشخصيبالنمسبة،اعتقدفأنا..صحيح-

بهذاالرموزعنالبحثان،بالذاتلشعريوبالنسبة

عنالتعبيراريدحينالس!مكةرمزاضعانأي)المعنى

..اًلخ..الكاساًو..منقصائديقصيدةفيالجنس

قيبالايطللالمتسلةالاساطيربعضاستعيراناو

فياو،الرومانيةالحفنارةفياوءاليونانيةالحضلرة

فوع،باعتقلدي،هو،(الحديثةالاوروبيةالحضارة

اعتنسدانا،بالعكس.عنهاًبتعذولذلك،الحذلقةمن

الشخصيةرموزءعنالبحثهيالآنالشاعرمهمةان

شمرعنت!منلاذافنحئوالا.اليوميةالحياةشعرفي

معلصر،شعر.عبثايكونفانه،هذابدونمعاصر

الىترفعهلاندوناليوميةالحياةمادةتنقلانكبمعنى

حافظكقصيدةقصنيدةستكتبفالك،الرمزمستوى

عنيبعوقياحمدكقصيدةاًو،مثلاالقطارعنابراهيم

اليومية،الحياةصورعلىالالحلحلكن.الغواصة

الحياةمادةالىوالنظر..الصورمذهالىوالنطر

يعيشهلالتيامبرىالانسانيةالتجربةخلالمناليومية

بمشاكله،العالمهذافيالانسانيعيشهااو،الشاعر

،اجاباتبدونهيالتيوبأشئلتهلموبتعقداته،الراهنة

وسقطلتهوبخيباته،المتنافرقوبعلاقاته..باتباجلأو

الحياةمادةالىتنظران..ذبكغيرالى..وطموحاته

لمعرنجةعليهاتلحواناًلتشابكهذاخلالمناليومية

وحودهاليس..كلههذاًفيالشعريوجودهاعبيعة

موحودةهيولماذا..الدائموجودهاوانما.العابر

فيواًنما،اًلحياةواًفعفي،طبعا،لشىادائملوجودا

هيكانتاذا..الدائمالوجودهذا..(النفسواقع

اًو،الحياةمادةائهلعنالنظربصرف،شعركمادة

فان،فثعركفيموجودقانهاطالما..فيالحياةموجودة

امدلولاتهعن7قصيدةبعدقصيدة،تبحثانعليك

مرحيلةالىبهاثركفعانيمكنهناومن...امثرى

شعريفيالمدينةانتجد،ايضا،هناومن..الرمز

..رمزالىتحولشعريفيالسيف.رمزالىتحولت

..اًلمترو..الشمس..يةالقر..سىالغر:لكوكذ

ذلك.غيرالى

رمز.الىتحول..نفسهالشاعروحى!ه!

مرلية"ديوانيمنوبداية،الآنفانا...فعلا-

كما..قصائديموضؤعائااعدلم"الجميلللعمر

قصائدمنشطروفي،"قلببلامدينة"فيالامركان

قصائديعنابحثاًصبحت.."الاعتراتالايبقلم)!

..نفسئخارج



برا!جي،،جوانبهمنجانبفيهذا*

وانت،.الشعريةبالحساسيةيتصل

..الجيورمعتجربتكلكشاعر

عهوماقصائدكان:القولواستطعع

الجههور..الىموجهة،بالاساس6هي

كما..يهثوهعو،لهتكتبفانت

هناوربماسشعركخدلمنهذاارصد

نفسكاختالتيالمهعةطبيعةمننابع

في.المدينة:مواجهةفيشاعر)بها

عنيدافعشاعر.الصعبالزمنمواجهة

ناتبرسالةنفسكاخلت(.قيم

.مضهون

وضمن..الحمودهذهوضهن

نايمكن،عنههاتحدثتالتيالحدود

فيهيساهمالذيالمدىعنهنااسال

الحساسيةهذهبلورةفيالجمهور

الىمرحلةمنبهاالانتقالوفي،عندك

امنابةمنقرنربععبر،مرطة

الشعرية؟

قوىشعريفيالشعرجمهوراثرانالواقع-

الضقادعنهميقولالذينالشعراءمنانافمثلا.جدا

الشعريةالقيمببعضكبيرااحتفالايحتفلونانهم

غيرالى..الايقاع..فيةالقل..سيقىالو)الموروثة

بعضعلىالخروجعليجداالصعبومن.(ذلك

اتت؟أيقمنالصعوبةهذه.الوروثةالشعريةالقوانين

لانأ"الموضة"تاثيرالىبسهولةاستجيمبلاولماذا

اقراًعندمافأنا..حقعلىاننيعلمنيالجمهور

قدالقصيدةهذهاناحس،قصيدةأنعثراو،قصيدة

بانشلعركليعترفانبدولا..جمهوريالىوصلت

جمهورهناك..الجمهوركللهليس..جمهوراله

الجههورتوسيعالىطموحوأي.شاعرلكلبالذات

هيالشاعرتجربةخلالمنرسم!التىحدودهعن

فاشلة.محاولة

يسترضواانمثلايحاولونالشعراءبعضىهناك

جمهورانيعلمونفهم..بأخرأوبشكلالجمهور

يحبون،الادبحولالمتحدثيناو،اولدبينمنالمقهى

لهفيصنعون..رمزيناورمزاالقصيدةفيتضعان

..كذايحبالندوةجمهورانويعلمون.هذا

منشيءلهاصبحناقداانيرون.لهذافيستجيبون

منأوالشعريةالادواتمنلنوعمتحمسايكتبالنفوذ

وهذا.وهكذا،يحبمالهفيكتبون،الشعريةالكتابة

وشنيع،،بائسانهوأعتقد،الرفضتمامارففنهشيء

شيئايثيرانالممكخمن.النهايةفيشيئايصنعولا

حتىاو،لديوانأ.،لقصيدةبالنسبةالضجيجمن

الشاعرهذالكن..حياتهمجملفيلشاعربالنسبة

سعيايسعىالذيالشاعرهذا.شيءمنهيبقىلن
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وراءأو..ذاكاو.قدالناهذاارضاءوراءمتعمدأ

هذدمسايرةوراءأو..ذاكإوالجمهورحذاارضاء

..شيءمنهيىلنالاعرهذا..تلكأوالموضة

دلاسف.شيءخلىيحصلوأن

..الاساسحيثمناصيلغيرلآنه*

شاعرلأنهأو..مخدوعتناعرالأنه؟و..-

حقيقةفي.هوالاناقولهوما.بالمعرفةنفسهياخذ،

لبجمهور"انعاطيشالالستجلبةمننوعالشى.الامر

ايضاولكنه..مرآجعةدوناو؟مناقشةدوننتىالمب

الشعرلبيعةالخاصفهميمنأسلسعلىمبني

لغةلكلانالمعروففمن.الخاصةوعبقرستهالعربي

طريقةنها..الخاصةقوانينهانها..الخاصةغبقريتها

..لأدبهاالشيءتفسفانوأيضا..الخاصتطورها

هذدـتراثاستقراءخلالمنذلكاستقراءالممكنومن

الشعرقراتانتفاذا.فييالشعرتراث"و.اللغة

يامنأكثر،ترىفسوفالآنالىبدايتهمنالعربي

ظل،التراثهذاأوتاسثعراهذاتراثانةآخرتراث

يستصيعلاالتيالقوانينالارتباهـببعضاشدمرتبطا

تقومأنالممكنمن.عنهايتنازلانبتاتاالعربيالذوق

.بالمحاولاتليشأنلا،شخصياانا:لكن..محاولات

.شعراءليسواالمحاولاتيكتبونالذينانواعتقد

.عادهالمحاولاتيكتبونالذينبعديأتيالذيهوالشاعر

.يحاولوالاانالشعراءجميععلىاقذلكمعنىوليس

مهمةليستلكن..يحاولأنشاعركلعلىان..لا

بفناللعبولذةالتجربةمتعةتستغرقهأقال!ثاعر

هنهوالمطلوبةالملحةالفنيةالحاجةيلبيانعنالقح!يد!

حتىعنديمانعولا.مباشرةادالهاعىقادرهووالتي

انهاؤكدولكني..التجاربببعضنفسيأنااقومأن

الشاعرعملفياوالشاعرشاعريةفيالاساسليس

الشعريةوالاتجاهاتالمدارسأصحابوكل.بيجران

هـذدـاما.ذاكأوالاتجاهبهذابد"واانهمالالهمليس

الذينالعثحعراءابداععلى.أساسا،قامتفقدالمدارس

والمحاولين.المجربينهؤلاءبعداتوا

لكلوليسى-لجمهورياختباريخلالفمن..

العربي،للتراثايضاواختباري-عذبعاالجمهور

..العنمرينهذيننتيجةهوشعرياناقولاناستحيع

الدائماحتكاكيونتيجة،العربيللتراثاختبلرينتيجة

..بالجمهور


